سورة البقرة:


وهي مئتان وخمسٌ(�) وثمانون آية عند أهل المدينة(*) (�).


بسم الله الرحمنِ الرحيم. [رَبِّ يسر](�)


(1) +الم"(�) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ”الألفُ: اللهُ، واللامُ: جبريل، والميم: محمد، أي: بعث اللهُ جبرِيلَ إلى محمدٍ بالقرآن“. وعنه قال، معناه: ”أنا اللهُ أعلم“. وقيل: الألف [من أنا](�)، واللام: من ”لي“، والميم من ”مني“، أي أنا الإله وليّ الخلقُ والأمر، ومني النعمةُ والخير. وقيل: الألف: آلاء الله، واللامُ: لطفُهُ، والميمُ: مجدُهُ. فكأنه أقسم بآلائِهِ ولطفه ومجده. وقيل، معناه: أنا اللهُ اللطيفُ المجيد(�).وطريقةُ الاقتصار على حرف من الكلمة المشهورة في لغة العرب، قال الشاعر(�):


نَادَوْهُمُ أَنْ أَلجمُوا أَلاَ تا��
قالوا جميعاً كلهم: أَلاَ فا� �
�
وقال آخر(�): 


بالخيرِ خيراتٍ وإن شراً فا��
ولا أريدُ الشر إلا أن تا� �
�
(2) +ذَلِكَ الْكِتَابُ" أي: هذا القرآن(�)، عن ابن عباسٍ ومُجاهد(�)، �وعِكْرمة(�)، والسُّديّ(�)، وابنِ جُرَيجٍ(�)، ومحمد بن جرير� الطبريِّ(�). وإنما سُمِّي القرآنُ كتاباً لما جيء فيه من الأمر والنهي والقصصِ والمواعظِ والوعد والوعيد(�). وكُلُّ شيء جمعتَهُ فقد كتبتَهُ(�).


+لاَ رَيْبَ فِيهِ" لا شك فيه(�). و”لا“ مع ما بعدها جُعلا كشيء واحدٍ، فبُنيا على الفتحة كخمسةَ عَشَرَ(�) و”لا“ النفي(�) تدخلُ على الاسم بمعنى ”ليس“، وعلى الفعل الماضي بمعنى ”لم“ وعلى المضارع بمعنى ”ما“(�).


+هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" رُشْداً لهم. وهُدى(�) مصدرٌ مثل التُّقى والسُّرى، يتعدى إلى مفعولين(�) بغير(�) حرف، كقوله: +وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ"(�). المتقين الذين يحذرون عن الشّركِ والكفر والفواحش بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة(*). 


(3) +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" يُقرُّونَ ويُصَدّقون بالله تعالى بظهر الغيب قَبلَ المُشاهدة والإلجاء(�)، لقوله: +مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَـنَ بِالْغَيْبِ"(�). وقيل، الغيبُ: ما جاء به النبي من أخبار ما لم يُشَاهَد(�) ونقيضُ الإيمان: الإنكار. ونقيضُ الغيب: الشهادة. +وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ" إذا لم يعطِّلوها(�). والصلاةُ في اللغة: الدُّعاء(�). وفي الشرع: اسم لعبادة(*) معروفة تشتملُ على أفعالٍ وأركانٍ معهودةٍ مقترنة(�) بشرائط. +وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ"(*) أعطيناهم +يُنْفِقُونَ" يتصدّقُون، والمراد به الزكاةُ عند ابن عباس(�). وقيل: جميعُ ما يحمد.


(4) +والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ"(*) يعني: القرآن والسنة، لقوله: +وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى"(�)، وقوله: +وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(*)"(�)، وقوله عليه السلام: ”أوتيت القرآن ومثله“(�) مرتين. +وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ" ما أُتي به النبيون من قبلُ(�). +وَبِالآخِرَةِ" أي: الحياةِ الآخرةِ +هُمْ يُوقِنُونَ" [يَتقون] وضدُّ الإيقان: الشك.


(5) +أُوْلَـئِكَ(�)" أهلُ هذه الصفة +عَلَى هُدًى(*)مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"  


(�) ساقط من ”ك“


(*) نهاية 2ظ ”س“.


(�) أما في العد الكوفي فهي مئتا آية وست وثمانون آية، انظر، الداني: البيان ص14، القاضي، معالم اليسر، ص67، موسى، مرشد الخلان، ص52.


(�) ساقط من ”ك“ و ”ب“. 


(�) اختلف في المراد بهذه الحروف على أقوال كثيرة، والذي عليه المحققون أنها جاءت للتحدي والإعجاز وللتنبيه على أن القرآن منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ومع ذلك عجزوا من معارضته، والإتيان بمثله وهم أرباب الفصاحة وأمراء الكلام.


	انظر، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص27، ابن كثير: تفسير القرآن، ج1، ص40، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص21، ابن عاشور التحرير والتنوير 1/212.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص27، الزجاج، معاني القرآن، ج1، ص59، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص38. 


(�) لم أهتدِ لقائله، وهو عند الزجاج، المرجع السابق، ج1، ص 62، القرطبي، الجامع، ج1 ، ص156.


وجاء في هامش الأصل عند قوله: ”أن ألجموا ألاتا“ قال: ”أي: ألا تركبون“، وعند قوله: ”ألافا“ قال، ”أي: ألا فاركبوا“. اهـ. إذ اقتصر على حرفي التاء والفاء من كل كلمة تعويلاً على فهم السامع.


(�) اختلف في قائل هذا البيت، إذ نسبه أبوزيد الأنصاري للقيم بن أوس، انظر، نوادر اللغة، ص126، في حين نسبه ابن منظور في لسان العرب للقمان بن أوس. وقال أيضاً انه لحكيم بن مُعَيَّة التميمي. انظر، ج13، ص149 مادة ”معي“. والبيت بلا نسبة عند، سيبويه الكتاب، ج3 ، ص355، ابن جني، سر الصناعة، ج1 ، ص94. وجاء في هامش الأصل، عند قوله: ”وأن شراً فا“ قال: ”أي: فشرٌّ“، وعند قوله: ”إلا أن تا“ قال، ”أي: إلا أن تشاء“. ا.هـ


	وأراد: أجزيك بالخير خيرات وإن كان منك شرٌّ كان مني مثلُهُ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء.


(�) انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1 ، ص10، أبوعبيدة، مجاز القرآن، ج1 ، ص28، الطبري، جامع البيان، ج1 ، ص225، والسيوطي، الدر المنثور، ج1 ، ص56.


	أقول: إنّ اختصاص ”ذلك“ بالإشارة للبعيد و”هذا“ للقريب حكم عرفي لا وضعي بدليل أن أصلهما ”ذا“ دخلت ”ها“ التنبيه عليه، فقيل: هذا، أي: تنبَّه أيها المخاطب لما اشرتُ إليه فإنه حاضرٌ لك. وقد تدخل كافُ الخطاب ولامُ البعد على ”ذا“ فيقال: ذلك، كأنّ المتكلم بالغ في التنبيه لتأخر المشار إليه عنه، ومن هنا جاز أن يقومَ كلُّ واحدٍ منهما مقام الآخر، فينوبُ ذو البعد عن ذي القرب والعكس لأغراض بيانية وإنما صحت الإشارة -هنا- بـ ”ذلك“ إلى ما ليس ببعيد وهو القرآن الكريم لرفعة المشار إليه ذهاباً إلى بُعد درجته وعلو مرتَبته في الهداية.


	انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج2 ، ص259، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2 ، ص351، السكاكي، مفتاح العلوم ص278، السيوطي، همع الهوامع، ج1، ص252.


(�) مجاهد بن جبر أبوالحجاج. شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس وأخذ عنه القرآن والتفسير، مات سنة مئة وهو ساجد.


	انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج1 ، ص402، الذهبي، سير الأعلام، ج1 ، ص449، السيوطي، طبقات الحفاظ ص35.


(�) عكرمة بن عبدالله، أبوعبدالله القرشي. بربري الأصل. من أعلم تلاميذ ابن عباس في التفسير، لذا كان الحسن البصري إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا ما دام فيها. كانت وفاته سنة خمس ومئة. بالمدينة. 


	انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7 ، ص228، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1 ، ص386.


(�) إسماعيل بن عبدالرحمن، أبومحمد، السُّدي، سُمِّي بذلك لأنه كان يعقد مجلسه في سُدة باب الجامع، أحد موالي قريش كان أعوراً. وثّقَه الإمام أحمد وليّنه أبوزرعة. وكان وفاته سنة 127هـ. انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج2، ص184، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج1، ص395.


(�) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ عنهم وهو أول من دوّن العلم بمكة، وحدّث عنه عطاء ولزمه 17 سنة، وله تصنيف في التفسير، وكتاب ”السنن“ مات سنة 150هـ.


	انظر: البخاري، التاريخ الكبير، ج3 ، ص423، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10،  ص400.


(�) محمد بن جرير بن يزيد، أبوجعفر. الإمام العَلَم المفسر. من أهل آمل بطبرستان، كان إماماً في فنون شتى منها: التفسير، الحديث، الفقه، التاريخ. وله مصنفات فيها تدل على سَعَة علمه أشهرها: تفسيره ”جامع البيان“ وتاريخه المسمى ”تاريخ الأمم والملوك“ وله شرح السنة وغيرها، كانت وفاته سنة 310هـ. ببغداد.


	انظر، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص162، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص191.


(�) انظر، أبوعبيد الهروي، الغريبين، ج5 ، ص1613.


(�) مادة كتب تدل على جمع شيء إلى شيء من ذلك: كتبتُ البغلة إذا جمعت بين شُفَرى رحمها بحلقة ومنه الكتيبة لإنها كُتِّبَتْ فاجتمعت ومنه أيضاً كَتْب الكتاب لأنه يجمع حرفاً إلى حرف، فالكتاب اسم لما كُتب مجموعاً.


	انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج4، ص3097، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج5، ص158.


(�) إلا أن هناك فرق بين الريب والشك، فالريب شك مع تهمة، يقال: أني مرتاب بفلان، أي: شاك في أمره متهم له، أما الشك فهو التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الآخر. انظر، أبو هلال العسكري، الفروق، ص 107، الراغب، المفردات، ص 461. 


(�) ”ريب“ مبني لأنه رُكّب مع ”لا“ وصَيّرا لمنزلة: خمسة عشر، إذ أصل خمسة عشر: خمسة وعشرة فحُذفت الواو وركب أحد الاسمين مع الآخر وجعلا كالاسم الواحد الدال على مسمى واحد، لأنه أخصر وبُنيا على الفتح لأنها أخف الحركات. 


	للمزيد انظر، سيبويه، الكتاب، ج2، 286، المبرد، المقتضب، ج4، ص572، ابن يعيش: شرح المفصل، ج3، ص145.


(�) في ”ب“ للنفي.


(�) ”لا“: حرفٌ نافٍ موضوع لنفي المستقبل، فإذا أردنا نفي قوله: يقومُ زيدٌ غداً فإننا نقول: لا يَقومُ، وإذا دخلت ”لا“ على الاسم شُبهت بـ”ليس“ فيرفع الاسم بعدها وينصب الخبر، نحو: لا رجلَ حاضرٌ.


	وقد ينفى بها الفعل الماضي بمعنى ”لم“، نحو قوله: ”فَلاَ صَدَّقَ ولا صَلَّى“ سورة القيامة آية 31، أي: لم يصدق ولم يصلِّ، ونحو: ”فَلاَ اقْتَحم العَقَبةَ“ سورة البلد 11، أي: لم يقتحم.


	وقد تكون ”لا“ نهياً تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، نحو: لا تَقمْ ولا تقعدْ، ونحو قوله: ”فلا تَكُنْ مِنَ الممترين“ سورة آل عمران آية 60.


	للمزيد انظر، الزجاجي، حروف المعاني، ص8، ابن يعيش، المرجع السابق، ج3 ، ص117 وما بعدها، المالقي، رصف المباني، ص329.


(�) الهدى: مصدر من قولك: هديتُ فلاناً للطريق إذا أَرْشدته إليه ودللته عليه، أهديه هُدىً وهداية. 


	انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص58 مادة ”هدى“.


	والسُّرَى، السيرُ في الليل، المرجع السابق، ج6، ص252 مادة ”سرى“.


(�) في ”س“ للمفعولين.


(�) في ”س“ بلا.


(�) سورة الصافات آية 118 إذ تعدى الفعل ”هدى“ إلى مفعولَيْه -الهاء والصراط- بنفسه.


	انظر، أبوعلي الفارسي، الحجة، ج1، ص129.


(*) جاء في هامش النسخة الأصل ”واللام“ ”للمتقين“ متعلقة بمحذوف تقديره: هذا، أي كائن أو كائناً نصب على الحال. ووزنه في الأصل: مُفْتَعْلُون لأنّ أصله من [مُوتَقْيون] حذف اللام دون [علامة] الجمع، لأن علامة الجمع [دالة] على معنى إذا حُذفت [لا يبقى] على ذلك دليل. فكان ابقاؤها أوْلى، لانّ أصله ”مُفْتَعون ومُفتَعين“.


	العكبري، الإملاء، ج1، ص11-12، وانظر، ابن الأنباري، البيان، ج1، ص46.


(�) في س: الالتجاء. والمثبت في النص هو الصحيح إذ، الالتجاء: الاعتضاد بالشيء يقال: لجأ إلى الشيء والمكان والتجأ وألجأت أمري إلى الله: أسندتُ واعتضدتُ به. بينما الالجاء هو الإكراه والاضطرار، يقال: ألجأه إلى الشيء إذا اضطره إليه. وهذا المعنى أولى بالسياق.


	انظر مادة ”لجأ“ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص237.


(�) سورة ق آية 33.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص236، ابن الجوزي، زاد المسير، ج1، ص24.


(�) تقول العرب: قامتِ السوقُ وأَقمتُها: إذا أدمتها، ولم أعطلها. انظر، ابن قتيبة، تأويل المشكل، ص31، ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص354 مادة ”قوم“.


(�) يُقال: صلَّيتُ عليه، أي: دعوتُ له، ومنه قوله تعالى: +وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ" سورة التوبة 103 اي: ادعُ لهم. انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص300.


(*) نهاية 2ظ ”ك“.


(�) في الأصل: حرفا الميم والقاف مطموسان.


(*) جاء في هامش الأصل: ”مِنْ“: متعلقة بـ”ينفقون“ [والتقدير]: وينفقون ما رزقناهم، فيكون الفعلُ قبل المفعول لما كان [في] قوله: ”يؤمنون“ و”يقيمون“، وإنما أخر [الفعل] عن المفعول لتتوافق رؤوس الآي. و”ما“ بمعنى: الذي. و”رزقنا“ يتعدى إلى مفعولين، فحذف الثاني منهما هنا، وهو العائد [على ”ما“ تقديره: رزقناهموه أو رزقناهم إياه. ويجوز أن تكون ”ما“ نكرة موصوفة] بمعنى: شيء، أي: ومن مال رزقناهم، فيكون ”رزقناهم“ في موضع جر صفة لـ”ما“. العكبري، الإملاء، ج1، ص12.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص243، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص63.


(*) جاء في هامش الأصل: موضع ”الذين“ جرُ صفةٍ للمتقين، أو نصب باضمار أعني، أو رفع بإضمار هم أو مبتدأ وخبره ”أولئك على هدىً“. العكبري، المرجع السابق، ج1، ص11، وانظر، النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص25، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص42.


(�) سورة النجم آية 3.


(*) نهاية 3 و”س“.


(�) سورة الحشر آية 7.


(�) جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند، ج13، ص291 رقم 17108. وقال أحمد شاكر: ”إسناده صحيح“. وعند أبي داود جاء الحديث بلفظ ”الكتاب“ حيث قال: ”أَلاَ إنِي أوتيتُ الكتابَ ومثله معه“ كتاب السُّنة، بابُ، في لزوم السنة، ج5، ص185، رقم 4594.


(�) في ”س“: قبله.


(�) مطموس في الأصل.


(*) جاء في هامش الأصل: فإن قيل: أصل ”على“ للاستعلاء، والهدى لا يُسْتعلى عليه فكيف يصح معناها هاهنا قيل: معنى الاستعلاء حاصلٌ [لأن منزلتهم عًلَتْ باتباع] الهدى، ويجوز أن يقول: [لَمّا] كانت أفعالهم [كلها على مقتضى الهدى] كأن تصرفهم بالهدى كتصرفِ الراكب بما يركبه“ العكبري، الإملاء، ج1، ص14.
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